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واحدة فقط على شرطي حرس   حكما بالسجن لمدة سنة أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب 

بو رعية من بلدة  أحمد أياد توفيق إ، الذي قتل بدم بارد العامل الفلسطيني م، تومر أفراهاالحدود

في مدينة يافا. وكانت المحكمة   2006ترقوميا غرب الخليل، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عام 

وبعد جلسة  ". القتل غير المتعمد " ة ذاتها قد أدانت الشرطي في يناير، كانون الثاني الماضي بتهم 

، قررت المحكمة العليا في القدس تمديد فترة  24/2/2009استئناف حضرها محامو مركز ميزان يوم  

 الحكم بالسجن على الجندي أبراهام تومر إلى سنتين. 

 

 

 جثمانه ة موارافي وداع الشهيد إياد أبو رعية قبل 

 

عمال فلسطينيين )ما    3، أوقف عدد من شرطة حرس الحدود  2006  أكتوبر في الرابع من تشرين الثاني/  

  29)  أبو رعيةالشاب إياد توفيق  يسمون بـ "الماكثين غير القانونيين"( في ورشة بناء في مدينة يافا، وكان  

عناصر حرس الحدود العمال الفلسطينيين في غرفة جانبية واعتدوا  واحتجز حينها  وشقيقه بينهم.    ا( عام  
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في المكان  تومر  ضرب، وطلبوا منهم الجلوس وظهورهم إلى الجدار، وبقي الشرطي أفراهام  عليهم بال

أبو  جثمان  الإسرائيلية  سلطات  واحتجزت ال.  أطلق النار على إياد أبو رعيه وأرداه قتيل  الذي    لحراستهم 

وقطاع غزة    48على معبر ترقوميا الذي يربط أراضي العام  في اليوم التالي  قبل أن تسلمه لذويه  رعية  

جماهير غفيرة من أهالي بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل    ، شيعت 5/10/2006يوم  وفي    بالضفة الغربية.

 . أبو رعية جثمان الشهيد إياد  جنوب الضفة الغربية،

، قام، أثناء احتجاز ثلثة عمال فلسطينيين،  أفراهام تومر  حرس الحدود   شرطيأن  وجاء في التفاصيل،  

أبو رعيه، وضغط بإصبعه على الزناد وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل  إياد  بتمشيط سلحه ووجهه باتجاه  

البداية أن الشهيد إياد حاول خطف سلحه،  شرطي حرس الحدود قد ادعى في  إلا أن    أبو رعية على الفور.

ا أنه قام بتمشيط السلح، بدون أي  أنه ادعى لاحق    غير وأن عملية إطلق النار كانت للدفاع عن النفس،  

  الشهيد بالرصاص،    ا شرطي المدعو تومر قتل رمي  مع العلم أن ال  استفزاز من جانب المرحوم أو أصدقائه. 

 ا وهو مستند إلى الحائط. اليدين ويجلس أرض   إياد أبو رعية بينما كان مقيد 

 

إن إثنين من رجال الشرطة قاما بضرب شقيقه وعامل آخر   من جهته،  مراد أبو رعيه، شقيق الشهيد، قال

كان معه. وبحسب أقواله فقد صعد الشرطيان إلى الطابق الثاني من المبنى الذي كانا يبيتان فيه، وبعد أن  

بعد أن لاحظ الشرطيان وجود عدد  وأضاف أنه    ر معه باشرا بضربهما. اكتشفا وجود شقيقه وعامل آخ

في هذه  . وا أرض    بالانبطاحكبير من العرب واليهود في المكان، قاما بإدخالهما إلى داخل حمام وأمراهما  

مختبئ   مراد  كان  سمع صراخ  الأثناء  إنه  وأضاف  وجوده.  الشرطيان  يلحظ  ولم  مجاورة،  غرفة  في  ا 

 سمع فجأة صوت إطلق النار.  العاملين، حين

  ا عن لقمة عيشه لإعالة أسرته بانتظار أن تلد زوجته الحامل طفل  نه سعى بحث  أكان ذنب أبو رعية الوحيد  

 ا بعد استشهاده بأيام قليلة.  أنجبت له ابن  قد وكانت زوجته  معافى. 

شكل غير قانوني، ولهذا وبحسب قسم التحقيقات مع الشرطة )ماحاش( فإن عملية استخدام السلح كانت ب

أن التحقيقات الأولية في جريمة القتل كانت تشير إلى  من  رغم  وبال  تقرر تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي.

أن شرطي حرس الحدود نفذ القتل بدم بارد أن اعتدى علي أبو رعية بالضرب، وبعد أن تبين أن الشرطي  

الأولية التي زعم فيها أن العامل الفلسطيني الشهيد حاول خطف سلحه، فقد أطلقت    ادعاءاته قد كذب في  

 ي حينه، وحولته إلى الحبس المنزلي. الشرطة سراح القاتل، ف

دين بهذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن  أابراهام تومر للمحاكمة بتهمة القتل والشرطي القاتل  ا  لاحق  قدُِمَ  

د. عوديد مودريك حكم عليه بالسجن  ،  المحكمة المركزية في تل أبيب   سنة، لكن قاضي  20الفعلي لمدة  
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نه  إالاعتبار أنه سيحصل على تخفيض الثلث، إضافة إلى تسهيل إداري، فبعين  مع الأخذ  سنة واحدة فقط.  

كثر من ثمانية أشهر، مع العلم أن من تتم ادانته بارتكاب مخالفات احتيال بسيطة تنزل  ألن يبقى في السجن  

 به عقوبات وأحكام أشد لا تقارن بالعقوبة المذكورة....!!! 

المركزية في تل أبيب بفرض السجن لمدة عام واحد فقط    ا على قرار المحكمةاحتجاج  على أثر ذلك، و

قام كل من المحامي حسان طباجة والمحامي عمر    ،حرس الحدود الإسرائيلي أبراهام تومر  جندي على  

بمراسلة المستشار القضائي للحكومة والمدعي    )الناصرة(،  ميزان لحقوق الإنسان   مؤسسة خمايسي من  

تم  بعد أن  قتل بدم بارد    وأكدا في الرسالة أن العامل الفلسطيني أبو رعيةالعام للنيابة العامة في القدس،  

المحكمة العليا بإعادة النظر في الحكم  وطالبا  ا لذلك.  عليه يعمل داخل إسرائيل دون حيازته تصريح    القبض 

 . ا للدم العربيا واسترخاص  ا واستهتار  ا صارخ  ا وتمييزي  ا ظالم  حكم  ه "ميزان" اعتبرت الذي 

وقد طالب محامو ميزان المستشار القضائي والنيابة العامة بالعمل على تقديم استئناف على قرار المحكمة  

ميزان بالتقدم بالتماس ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة  تقوم مؤسسة  المركزية، وإلا سوف  

 هم عن مثل هذا القرار. لسكوت

ميزان وقررت الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا، مطالبة    مؤسسةاستجابت لطلب  النيابة العامة  

شد مع التأكيد أن الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية هو استهتار بحياة الإنسان وحقه  أبإنزال عقوبة  

 الأساسي في الحياة. 
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 أبو رعية قتل بدم بارد إياد أن للتأكيد لمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للنيابة العامة في القدس،  رسالة "ميزان" ل
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قررت المحكمة العليا في القدس  ، 2009/ 24/2 حامو مركز ميزان يوم بعد جلسة استئناف حضرها مو

   تمديد فترة الحكم بالسجن على الجندي أبراهام تومر إلى سنتين. 

أن تغيير الحكم من قبل المحكمة العليا هو خطوة صغيرة باتجاه    ت اعتبرمؤسسة ميزان لحقوق الإنسان،  

العدالة، لكنها لا تزال بحاجة لخطوات أخرى كثيرة للوصول إلى فرض عقوبات أشد لمثل هذه المخالفات  

هذا الحكم لا يزال غير مساوٍ للجرم الذي  وأكدت أن  تتلءم مع حجم الجريمة التي يقترفها مرتكبوها.  

الجند  أنه دخل إسرائيل بدون تصريح،  ، جُ ا أعزلا  ا بسيط   فلسطيني  ي حين قتل عامل  اقترفه  الوحيد  رمه 

 .  بمولودها الجديد وحرمت منه عائلته وأبناءه وزوجته التي كانت حامل  

بل المحكمة العليا وتشديد العقوبة بضعف المدة التي حكم بها  قبول الاستئناف من قِ "، أن  وأضافت ميزان

عدالة قضيتنا وما طالبنا به، خاصة وأن النيابة العامة ترددت في أن تستأنف على    القاتل لهي دليل على

ميزان على ذلك، حيث تواجدنا في المحكمة وأوصلنا رسالة    مؤسسةالحكم في بادئ الأمر، لولا إصرار  

 . " ا بحق الناس في الحياةا دنيئ  العائلة التي يتُمت بفعل قاتل كان تصرفه استهتار  

بالشرطة    ن تواطؤ الجهاز القانوني برمته بدء  إ "من مؤسسة ميزان،    حامي عمر خمايسي الممن جهته، قال  

 إلى القضاء حيال جرائم الاحتلل ضد الفلسطينيين، وما نشهده اليوم من  ا بالنيابة العامة ووصولا  ومرور  

ء بغزة وفي  اء العدوان الغاشم على الأبرياموجات اعتقال واسعة بحق شبابنا من الداخل الفلسطيني جر  

ظل كبت للتظاهرات الجماهيرية والملحقات السياسة والتحقيقات الفارغة بإشراف جهاز الشاباك تحت  

العنصري ومشهد   الفصل  لواقع  نتيجة طبيعية  إلا  قانونية قضائية ما هي  الإسرائيلي.    رتهايد االأبمظلة 

ضطهاد وإن تقدم شكلي ا وتقنيا ، وتكشف  ويبقى الجهاز القضائي الخادم الأمين والمطيع لدى أنظمة القمع والا

 . " لنا آلهة العدالة عن وجهها 

ا من الداخل الفلسطيني بينهم أعضاء مركز  ا عربي  أكثر من سبعين محامي  وقع  القضية،  ملف  في سياق هذه  

حد القضاة الإسرائيليين على جندي إسرائيلي بتهمة  أبما حكم به    على بيان يندد ميزان لحقوق الإنسان،  

وقد كتب البيان باللغة العربية ووقع عليه المحامون، وكان    .)إياد أبو رعية(   بدم بارد   الفلسطيني  للعاملقتله  

نشره في صحيفة "ه يتم  أن  نفسها صحيفة    العبرية   " آرتسينبغي  تعتبر  أن  يسارية"  ليبرالية"التي  إلا   ،

الصحيفة تراجعت عن نشره في اللحظات الأخيرة بادعاء أن البيان هو بيان تحريضي ويتضمن كلمات  

 .  ب مدفوع الأجر باسم المحامين العر ، مع الإشارة بمكان أن البيان إعلن نابية

 لبيان:  ليكم تفاصيل اإ

 !! إسرائيل .. خِسة وعنصرية قضائية يحدث في 
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ا بالرصاص، عن مسافة صفر، المرحوم إياد   شرطي حرس الحدود المدعو أبراهام تومر قتل رمي   -

 ا وظهره مستند الى الحائط. توفيق أبو رعية بينما كان مقيد اليدين ويجلس أرض  

انتظار أن تلد زوجته الحامل  ا عن لقمة عيشه لإعالة أسرته بكان ذنب "أبو رعية" الوحيد انه سعى بحث   -

 طفل معافى. 

سنة، لكن   20أبراهام تومر قدم للمحاكمة بتهمة القتل وأدين بهذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن  -

 القاضي د. عوديد مودريك حكم عليه بالسجن سنة واحدة فقط. 

ري، فانه لن يبقى في  نه سيحصل على تخفيض الثلث، إضافة الى تسهيل إداأ وإذا أخذنا بعين الاعتبار  -

شهر، مع العلم أن من تتم إدانته بارتكاب مخالفات احتيال بسيطة تنزل به  أالسجن أكثر من ثمانية 

 عقوبات وأحكام اشد لا تقارن بالعقوبة المذكورة....!!! 

لى حياة العربي رخيصة  إمودريك يمثل عنصرية صارخة، فالنظرة  إن الحكم الذي أصدره القاضي -

 حد لا يوصف.  لىإودونية 

 ...!! الخزي والعار لجهاز قضائي  يرشح فيه هذا القاضي  للمحكمة العليا -

نحتج على هذا الحكم  وندعو الجمهور المناصر للمساواة  نحن، المحامون الموقعون أدناه،   -

 ...!! احتى داخل الخط الأخضر أيض   د أبارتهايلى هاوية دولة إوالديمقراطية أن يستفيق قبل أن ننحدر 

 

 الموقعون:  

،  خالد ح. زعبي، محمد لطفي، سليم خميس، فهيم داوود، عبيد زعبي، حسين ابو حسين، سليم واكيم

ليف صباغ، منار واكيم، ساهر محسن، عمر مصاروة،  ألياس واكيم، إمير سويطات، فايز موراني، أ

ة، نهاد وتد، محمد  حمد حمزة يونس، توفيق بيادسة، عبد الستار خديج أبو مخ، يوسف عثامنة، أمرسي 

سامة  أرشيد، إسامة حلبي، نهاد ألياس حلبي، إطاهر وتد، سميح شريتح، وليد زيد مصاروة، ناظم غانم، 

سعد مزاوي، وليد زحالقة، فراس ملحم، عامر ياسين، فادي قواسمة،  اسعدي، جواد بولص، نسيم غرة، 

الله، يوسف    د دقة، جواد صنعحمد صفية، سعيا يهاب سعدي، علي سعدي، محمد دحلة، سهاد حمود، أ

الله، محمد علي،   داوود، ميخائيل داوود، أيال سبيت، ساهر فار، عثمان سنونو، رياض طه، عمر صنع 

الله، نادر    حمد شناوي، نضال طربيه، أيمن طربيه، نصر صنعأسعيد نزال، عيسى خالد، خالد بولص، 

بو وردة، فادي زيد،  ألياس  إنايف علي،  براهيم عودة، كفاح شاهين، محمود خليلة، كميل عودة،إديب، 

بو ريا، وسام عريض، عاطف سلمة، عروة سويد، محمود شاهين، محمد حمزة،  أيمن أ ، شحادةنادر 
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بو منهل، وسيم عثامنة، غسان اغبارية، بسيم  أمحمد حسين، مرام اغبارية، محمد معلواني، منهل 

مير  ألهام خطيب، إوليد خطيب،   عصفور، حسام موعد، وليد عسلية، خالد دغش، حسن خطيب،

حمد خطيب، رامي قبلن، باسم شلبي، حنان أنيس، شموع جبارين، صالح ابو  أسليمان، تشرين عدوي، 

حسان محمود، داوود نفاع، رستم  إحسين، رياض أنيس، محمد لبيب، فادي شرقاوي، شادي ذباح، 

صطفى وشاحي، رامي حجازي،  بو شقرة، يحيى عبد المالك دهامشة، مأغضبان، ديب عباس، توفيق 

 خالد أ. زعبي، نبيل حايك، نضال عواودة. 

الناصرة: مصطفى سهيل، عبد الرؤوف مواسي، حسان طباجة،   –من مركز ميزان لحقوق الإنسان  

عمر خمايسي، خالد زبارقة، زياد ابو غانم، محمد اغبارية، علاء عواودة، هاشم سعايدة، محمد  

 قعدان، زياد بشناق، محمد صبحي، حاتم عاصلة، جواد عواودة. 

 

:  بلغ المرحوم إياد توفيق أبو رعية، قبل  وأما تفاصيل الجريمة فيرويها المحامي حسين أبو حسين، قائل  

ابن    وكانت زوجته حامل    ا ، وكان متزوج  ااستشهاده، تسعة وعشرين عام   بعد استشهاده بأيام    اأنجبت له 

ال استشهاد  ظروف  التي  قليلة.  والعقوبة  بالجريمة  المتهمين  ضد  رفعت  التي  الجنائية  والقضية  مرحوم 

 . "بلد القضاء والعدالة" فرضت على المتهمين ما هي إلا مرآة للمشهد القضائي في 

بجرم دخول إسرائيل دون تصريح    ا متلبس    04.10.06التي ارتكبها المرحوم هي أنه ضُبطِ يوم    " الجريمة "

فلسطينيين آخرين في مخزن عمل في إحدى ورش العمل في يافا. في اليوم ذاته    عمل، والمكوث مع عمال

بالبحث عن  2006من تشرين الأول )أكتوبر( العام   بأداء مهماتهم  ، قام ثلثة جنودٍ من حرس الحدود 

الجنود من ضابط وجنديين،   عمال فلسطينيين يمكثون في إسرائيل من دون تصريح، تكونت مجموعة 

، بعد إلقاء القبض على المرحوم وعاملين آخرين، احتراس العمال في مخزن جانبي إلى حين  أمرهم قائدهم

جهين ظهورهم إلى الحائط. قام المتهمون بضرب العمال بالعصي في كافة أطرافهم   وطلب إليهم الجلوس مو 

ه عندما كان  ( على زناد بندقيت اعام   21ضغط المتهم أبراهم تومر ) وتسببوا لهم بكدمات وإصابات بالغة.

 " يعدها للرماية، في حالة  

أمره" قتيل  "غفلة من  المرحوم  قائل  ، وأودى  بدء  "إ   . وزاد  برمته  القانوني  الجهاز  تواطؤ  بالشرطي    ان  

إلى كرسي القاضي حيال جرائم الاحتلل ضد الفلسطينيين ما هي إلا    بالنيابة العامة ووصولا    اومرور  

الإسرائيلي. يبقى الجهاز القضائي الخادم الأمين   رتهايد االأبي ومشهد نتيجة طبيعية لواقع الفصل العنصر

، وتكشف لنا آلهة العدالة عن وجهها كي تحطم  اوالمطيع لدى أنظمة القمع والاضطهاد وإن تقدم شكلي ا وتقني  

 ميزانها على رؤوس ضحاياها. 
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طيني إياد أبو رعي ة من  العامل الفلسالذي قتل  أفراهام تومر حرس الحدود  شرطيمن الجدير ذكره، أن 

أصول  على الفتى ،  وهو برتبة ضابط  ،أطلق النار، 2006بلدة ترقوميا قضاء الخليل  في يافا عام 

في  اندلعت في أنحاء إسرائيل، التي احتجاجات اليهود من أصول أثيوبي ة أثناء  أثيوبي ة سولومون تاكا، 

 .  2019العام 

 

 


